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المرحوم سلطان  القمي عن  المحدث  ابن  المرحوم سلطان ينقل  القمي عن  المحدث  ابن  ينقل 
الواعظين قوله: »في أوائل طََبعِِ "مفاتيح الجنان"، الواعظين قوله: »في أوائل طََبعِِ "مفاتيح الجنان"، 
كنت ذات يوم في سرداب سامرّّاء، وكان الكتاب كنت ذات يوم في سرداب سامرّّاء، وكان الكتاب 
شيخًاً  رأيت  بالزيارة،  ا  مشغول� وكنت  يديّّ،  شيخًاً بين  رأيت  بالزيارة،  ا  مشغول� وكنت  يديّّ،  بين 
يلبس عباءة عاديّّة )من النسيج اليدويّّ( وعمامًةً يلبس عباءة عاديّّة )من النسيج اليدويّّ( وعمامًةً 
الشيخ:  وسألني  بالذكر،  ا  جالسًاً، مشغول� الشيخ: صغيرة،  وسألني  بالذكر،  ا  جالسًاً، مشغول� صغيرة، 
القمّّيّّ".  "للمحدّّث  قلت:  الكتاب؟"  هذا  القمّّيّّ". "لمن  "للمحدّّث  قلت:  الكتاب؟"  هذا  "لمن 
يستحقّّ  "لا  الشيخ:  قال  الكتاب،  أمدح  يستحقّّ وبدأتُُ  "لا  الشيخ:  قال  الكتاب،  أمدح  وبدأتُُ 
المدح إلى هذا الحدّّ، فل� تمدح بدون مبرّّر". قلت المدح إلى هذا الحدّّ، فل� تمدح بدون مبرّّر". قلت 
الجالس  فوضع  هنا"،  من  واذهب  "قم  الجالس مغضبًاً:  فوضع  هنا"،  من  واذهب  "قم  مغضبًاً: 
بجانبي يده عليّّ وقال: "تأدّّب، إنّّه هو المحدّّث بجانبي يده عليّّ وقال: "تأدّّب، إنّّه هو المحدّّث 
إليه، وانحنيت  إليه، وانحنيت القمّّيّّ". فقمت وقبّّلته واعتذرت  القمّّيّّ". فقمت وقبّّلته واعتذرت 
لأقبّّل يده، ولكنّّه لم يسمح بذلك، وانحنى وقبّّل لأقبّّل يده، ولكنّّه لم يسمح بذلك، وانحنى وقبّّل 

يدي وقال: "أنت سيّّد".«يدي وقال: "أنت سيّّد".«
المصدر: سیماء الصالحین/ ص المصدر: سیماء الصالحین/ ص ۲۱۹۲۱۹

أصدرت "مؤسسة دار الإسل�م" حدیثا كتاب "مذكرات 
الشيخ الآصفي – تاريخ الحوزة العلمية في النجف الأشرف 
ونشوء التيارات والمشاريع". والكتاب يُُعدّّ سردًاً لذكريات 
آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي، يستعرض من خل�لها 
العلمية  الحوزة  في  المهمة  التاريخية  القضايا  من  جملًةً 
بالنجف الأشرف، بصفته شاهد عصر، في حوار مطول معه 

امتد لتسعة فصول على مدى 528 صفحة.
تتوزع الفصول التسعة للكتاب على سيرة الشيخ الذاتية 
وسيرة أسرته، ثم حوزة النجف الأشرف في عصر تألقها 
وازدهارها وعل�قاته بعلمائها الأعل�م كالإمام السيد محسن 
الشهرستاني  الدين  المظفر والسيد هبة  الحكيم والشيخ 
وغيرهم. كما تطرق إلى الخصائص المميزة لطالب العلم في 
الحوزات العلمية والمؤلفات والأفكار التي ينبغي له الاطل�ع 

عليها.
»المنهج  عن  الحديث  على  الخامس  الفصل  واحتوى 
الخوئي«  السيد  العظمى  الله  لآية  والسياسي  العلمي 
وحركته الكبيرة في حوزة النجف، لينتقل بعدها للحديث 
عن المدرسة الأخل�قية في الحوزة وعلمائها كالشيخ عبد 
شرح  في  يتوسع  ثم  الخميني،  والإمام  الزنجاني  الكريم 

نظرية ولاية الفقيه وأدلتها من الكتاب والسنة.
عن  المفصّّل  للحديث  خُُصّّص  فقد  الثامن،  الفصل  أما 
حركة حزب الدعوة الإسل�مية في العراق، من حيث النشأة 
الشيوعي وحزب  للحزب  والتأسيس والمسار ومواجهته 
البعث، مع ذكر دور الشيخ الآصفي فيه حتى استقالته. كما 
تضمن ذكر بعض الذكريات مع دعاة الحزب كالشهيد عبد 

الصاحب دخيل وغيره من الشهداء.
وجاء الفصل التاسع ليتحدث عن عدد من العلماء كالشيخ 
محمد مهدي شمس الدين والسيد محمد حسين فضل الله 
والسيد موسى الصدر. واختُُتم الكتاب بحديث مفصّّل عن 
الصدر، من حيث فكره  باقر  السيد محمد  الشهيد  الإمام 
بنت  العلوية  الشهيدة  أخته  عن  ثم  ومزاياه،  وحركيته 

.الهدى
فهرس  على  الأخيرة  صفحاته  في  الكتاب  ويحتوي 
للأعل�م المذكورين في الكتاب، بالإضافة إلى ملحق صوري 
كبير يوثق مسيرة الشيخ الحافلة منذ ولادته وشبابه في 
النجف الأشرف، مرورًاً بمراحل مختلفة من حياته، وصول�ا 

إلى رحيله.

من  الشيعة  علماء  المهدي في مصادر  »الإمام  من کتاب  الشيعة  علماء  المهدي في مصادر  »الإمام  کتاب 
القرن الثالث إلى القرن الحادي عشر« تألیف مجموعة القرن الثالث إلى القرن الحادي عشر« تألیف مجموعة 
مؤلفين، نشرته مؤسسة الأعلمي للمطبوعات في بیروت.مؤلفين، نشرته مؤسسة الأعلمي للمطبوعات في بیروت.

لا يمكن أن نتسالم على قضيّّة موروثة تحمل الشيء لا يمكن أن نتسالم على قضيّّة موروثة تحمل الشيء 
الكبير من التجنّّي على بحوث علمائنا الذين دأبوا على الكبير من التجنّّي على بحوث علمائنا الذين دأبوا على 
إثراء الفكر الإنساني بالبحث المهدوي بأكثر تفاصيله، إلا� إثراء الفكر الإنساني بالبحث المهدوي بأكثر تفاصيله، إلا� 
أنََّ الذي يساعد على هذا الانطباع الخاطئ في مثل هذه أنََّ الذي يساعد على هذا الانطباع الخاطئ في مثل هذه 
التصوّّرات والظنون هو عدم استقل�لية البحث المهدوي التصوّّرات والظنون هو عدم استقل�لية البحث المهدوي 
حتََّى يُُدمج استطرادًاً في بحوث أخرى، في حين إذا حتََّى يُُدمج استطرادًاً في بحوث أخرى، في حين إذا 
البحوث  من  منزوعة  المهدوية  البحوث  هذه  البحوث استقلََّت  من  منزوعة  المهدوية  البحوث  هذه  استقلََّت 
الاستطرادية فإنََّها ستشكّّل مكتبًةً غنية بالفكر المهدوي الاستطرادية فإنََّها ستشكّّل مكتبًةً غنية بالفكر المهدوي 
المهدوية  المكتبة  المتميّّز، ولعلََّ  الفوّّاح بشذاه  المهدوية المتألّّق  المكتبة  المتميّّز، ولعلََّ  الفوّّاح بشذاه  المتألّّق 
التي ستؤلّّفها هذه البحوث تُُعدُُّ نقلًةً نوعيًةً في الثقافة التي ستؤلّّفها هذه البحوث تُُعدُُّ نقلًةً نوعيًةً في الثقافة 
المهدوية تعين الباحثين من جهة على استيعاب بحوثهم المهدوية تعين الباحثين من جهة على استيعاب بحوثهم 
بشكل تكاملي، وتفتح للقرّّاء آفاق البحث ضمن منهجية بشكل تكاملي، وتفتح للقرّّاء آفاق البحث ضمن منهجية 
علمية وبحثية تاريخية تخضع لتسلسل زمني يقرأ فيه علمية وبحثية تاريخية تخضع لتسلسل زمني يقرأ فيه 
تطوّّر البحوث المهدوية من الرواية حتََّى التحليل العلمي تطوّّر البحوث المهدوية من الرواية حتََّى التحليل العلمي 

لهذه النصوص مع فقه الرواية وقراءاتها المختلفة.لهذه النصوص مع فقه الرواية وقراءاتها المختلفة.
وهذه الرؤية دفعت بمركز الدراسات التخصّّصية في وهذه الرؤية دفعت بمركز الدراسات التخصّّصية في 
الإمام المهديالإمام المهدي إلى أن يخطو نحو تأسيس بيليوغرافيا  إلى أن يخطو نحو تأسيس بيليوغرافيا 
بحثية مهدوية تتوفََّر على البحوث التي أنجزها علماؤنا بحثية مهدوية تتوفََّر على البحوث التي أنجزها علماؤنا 
حتََّى  والروائية  العقائدية  موسوعاتهم  ضمن  حتََّى الأعل�م  والروائية  العقائدية  موسوعاتهم  ضمن  الأعل�م 
المجلسي  شيخنا  ختمه  الذي  الهجري  العاشر  المجلسي القرن  شيخنا  ختمه  الذي  الهجري  العاشر  القرن 
بموسوعته الحديثية )البحار(، وتتكامل في مجموعة بموسوعته الحديثية )البحار(، وتتكامل في مجموعة 
بالبحوث  وتأخذ  والتنقيب  البحث  عن  الكثير  بالبحوث تُُغني  وتأخذ  والتنقيب  البحث  عن  الكثير  تُُغني 

المهدوية الجديدة إلى خطوات متسارعة نحو الأمام.المهدوية الجديدة إلى خطوات متسارعة نحو الأمام.
يأتي هذا الإصدار من ضمن سلسلة كتب يصدرها مركز يأتي هذا الإصدار من ضمن سلسلة كتب يصدرها مركز 
النجف  في  المهدي  الإمام  في  التخصصية  النجف الدراسات  في  المهدي  الإمام  في  التخصصية  الدراسات 
متنوعة  مهدوية  بحثية  لبيليوغرافيا  تأسس  متنوعة الأشرف،  مهدوية  بحثية  لبيليوغرافيا  تأسس  الأشرف، 
حول القضية المهدوية تجمع ما بين دفتيها ما يقرب حول القضية المهدوية تجمع ما بين دفتيها ما يقرب 
من )من )6060( مؤلفًاً من كتب الشيعة الأعل�م وهي بمجموعها ( مؤلفًاً من كتب الشيعة الأعل�م وهي بمجموعها 
موسوعاتهم  ضمن  المسلمون  العلماء  أنجزها  موسوعاتهم بحوث  ضمن  المسلمون  العلماء  أنجزها  بحوث 
العقائدية والروائية حتى القرن العاشر الهجري والذي العقائدية والروائية حتى القرن العاشر الهجري والذي 
ختمه الشيخ المجلسي بموسوعته )بحار الأنوار( جاءت ختمه الشيخ المجلسي بموسوعته )بحار الأنوار( جاءت 
متكاملة في مجموعة تغني القارئ المسلم والباحث عن متكاملة في مجموعة تغني القارئ المسلم والباحث عن 
البحوث  إلى أخذ  البحوث التنقيب هنا، وهناك، في سعي منها  إلى أخذ  التنقيب هنا، وهناك، في سعي منها 

المهدوية إلى خطوات جديدة إلى الأمام…المهدوية إلى خطوات جديدة إلى الأمام…

سیماء الصالحین

کلمات للحیاة

▪▪اسمه وولادتهاسمه وولادته
علـي  بـن  حسـين  بـن  إبراهيـم  علـي الشـيخ  بـن  حسـين  بـن  إبراهيـم  الشـيخ 
الدنبلـي الخوئـي. ولـد عـام الدنبلـي الخوئـي. ولـد عـام 12471247ه في خوي، ه في خوي، 
بإيـران. الغربيـة  آذربيجـان  لمحافظـة  بإيـران.التابعـة  الغربيـة  آذربيجـان  لمحافظـة  التابعـة 

▪▪دراسته وتدريسهدراسته وتدريسه
بـدأ دراسـته للعلـوم الدينيـة فـي مسـقط بـدأ دراسـته للعلـوم الدينيـة فـي مسـقط 
‍12621262ه‍ ‍ه‍  عـام  النجـف  إلـى  سـافر  ثـمّّ  عـام رأسـه،  النجـف  إلـى  سـافر  ثـمّّ  رأسـه، 
إلـى  رجـع  ثـمّّ  الحوزويـة،  دراسـته  إلـى لإكمـال  رجـع  ثـمّّ  الحوزويـة،  دراسـته  لإكمـال 
الأجـل،  وافـاه  حتّّـى  بهـا  واسـتقرّّ  الأجـل، خـوي،  وافـاه  حتّّـى  بهـا  واسـتقرّّ  خـوي، 
ا بالتدريـس والتأليـف وأداء واجباته  ا بالتدريـس والتأليـف وأداء واجباته مشـغول� مشـغول�

الدينيـة.الدينيـة.
▪▪من أساتذتهمن أساتذته

السـيّّد  السـيّّد 2ـ  222ـ  الأنصـاري،  مرتضـى  الشـيخ  الأنصـاري، 1ـ  مرتضـى  الشـيخ  111ـ 
حسـين  محمّّـد  الشـيخ  حسـين 3ـ  محمّّـد  الشـيخ  333ـ  التـرك،  التـرك، حسـين  حسـين 

لكاظمـي. لكاظمـي.ا ا
▪▪من تلامذتهمن تلامذته

111ـ السـيّّد أبو تـراب الخونسـاري، 1ـ السـيّّد أبو تـراب الخونسـاري، 22ـ الشـيخ ـ الشـيخ 
ميـر  الشـيخ  ميـر 3ـ  الشـيخ  333ـ  الأعلمـي،  الحسـين  الأعلمـي، عبـد  الحسـين  عبـد 
قلـي  علـي  الشـيخ  قلـي 4ـ  علـي  الشـيخ  444ـ  السـاجدي،  السـاجدي، محمـود  محمـود 
السلماسـي. إبراهيـم  الميـرزا  السلماسـي.5ـ  إبراهيـم  الميـرزا  555ـ  الخوئـي، الخوئـي، 

▪▪من نشاطاته في مدينة خويمن نشاطاته في مدينة خوي
111ـ أسّّـس مشـاريع خيرية كثيـرة؛ 1ـ أسّّـس مشـاريع خيرية كثيـرة؛ 22ـ مارس ـ مارس 
قـاد  قـاد 3ـ  333ـ  النـاس؛  وتوعيـة  والإرشـاد  النـاس؛ الوعـظ  وتوعيـة  والإرشـاد  الوعـظ 

مجموعـة مـن رجـال النهضـة المشـروطة.مجموعـة مـن رجـال النهضـة المشـروطة.
▪▪من مؤلّّفاتهمن مؤلّّفاته

111ـ الـدرّّة النجفيـة فـي شـرح نهـج البلاغـة 1ـ الـدرّّة النجفيـة فـي شـرح نهـج البلاغـة 
الحيدريـة )مجلّّـدان(، الحيدريـة )مجلّّـدان(، 22ـ ملخّّـص المقال في ـ ملخّّـص المقال في 
تحقيـق أحـوال الرجال، تحقيـق أحـوال الرجال، 333ـ الأربعـون حديثًاً، 3ـ الأربعـون حديثًاً، 
44ـ تلخيص بحار الأنوار، ـ تلخيص بحار الأنوار، 55. شـرح الشـرائع، . شـرح الشـرائع، 66ـ ـ 
كتـاب فـي الدعـوات، كتـاب فـي الدعـوات، 777ـ حاشـية علـى فرائد 7ـ حاشـية علـى فرائد 

الأ�صـول، الأ�صـول، 88ـ رسـالة فـي الأ�صول.ـ رسـالة فـي الأ�صول.
▪▪استشهادهاستشهاده

شـعبان  مـن  السـادس  فـي  شـعبان   مـن  السـادس  فـي   استُُشـهداستُُشـهد
13251325ه فـي مسـقط رأسـه، إثـر إطل�ق النـار ه فـي مسـقط رأسـه، إثـر إطل�ق النـار 
عليـه فـي بيتـه، وصلّّى علـى جثمانـه الفقيه عليـه فـي بيتـه، وصلّّى علـى جثمانـه الفقيه 
إلـى  نُُقـل  ثـمّّ  الخوئـي،  أكبـر  علـي  إلـى السـيّّد  نُُقـل  ثـمّّ  الخوئـي،  أكبـر  علـي  السـيّّد 
النجـف، ودُُفـن حسـب وصيّّتـه فـي مقبـرة النجـف، ودُُفـن حسـب وصيّّتـه فـي مقبـرة 

الـسل�م. الـسل�م.وادي  وادي 
المصدر: موقع الشیعةالمصدر: موقع الشیعة

شهداء الفضیلة
الشهید الشیخ
إبراهیم الخوئي

قتل،  جريمة  وقوع  تخيل 
الجنائية  الأدلة  فريق  واستُُدعي 
العينات  لجمع  الجريمة  إلى مسرح 
وتحليلها في المختبر. لكن هل تكفي 
لكشف  وحدها  التحليل�ت  نتائج 
يتطلب  الأمر  أن  أم  القاتل؟  هوية 
متماسكةٍٍ  لقصة�  وبناء�  ا  تفسيًرً

تنسجم مع تلك التحليل�ت؟
ا، تحليل�ت المختبر ليست كافية  إًذً
مستقل؛  بشكل  الظاهرة  لتفسير 
فهناك عوامل أخرى ضرورية. فمثل�ا، 
حدوث  العلمية  النظريات  أثبتت 
نشأ  سنة  مليار   13.8 قبل  انفجار 
منه الكون الحالي. لكن هل يُُعد هذا 
أم  الانفجار دليل�ا على وجود خالق 
لا؟ لل�جابة على هذا السؤال، نحتاج 
العلم  عن  تختلف  معرفية  أداة  إلى 
الدين  إما  وهي  الحسي،  التجريبي 
ما صرّّح  وهذا  العقلية.  الفلسفة  او 
به كبار العلماء، سواء كانوا ملحدين 

أو مؤمنين.
فقد صرحت الأكاديمية الأمريكية 
للعلوم بقصور العلم عن إبداء الرأي 
فمسألة  المادة،  عن  خارج  هو  بما 
عن  خارجة  عدمه  من  إله  وجود 
اختصاصه، حيث ذكرت: »العلم هو 
وسيلة للمعرفة عن العالم الطبيعي، 
ويقتصر على تفسير العالم الطبيعي 
من خل�ل الأسباب الطبيعية، لذلك لا 
للعلم أن يقول أي شيء عما  يمكن 
هو فوق طبيعي، فمسألة وجود الله 
أو عدم وجوده هي أمر يقف العلم 
تجاهها على الحياد« "من خلق الله، 

إدكار أندورز، ص 70".
ا ستيفن  أيًضً المفهوم  ويؤكد هذا 
يمكنه  لا  »العلم  بقوله:  جولد  جاي 
بأساليبه المشروعة أن يتخذ قرارات 
فاصلة في قضية وجود الله؛ فنحن 
لا نؤكدها ولا ننكرها، وبصفتنا علماء 
لا يمكننا التعليق عليها أصل�ا« "العلم 
ووجود الله، هل قتل العلم الإيمان 
بوجود الله؟ جون لينكس، ص 160".

كما يوضح أوستن فاور هذا المبدأ 
من  منحى  يختار  علم  »كل  بقوله: 
مناحي الأشياء في العالم ويظهر لنا 
خارج  يقع  شيء  وكل  تعمل،  كيف 
نطاق هذا  المجال يظل خارج  هذا 
ا  جزًءً ليس  الإله  لأن  ا  ونظًرً العلم. 
شيء  لأي  يمكن  لا  العالم،  هذا  من 
ا- أن  يُُقال عن الخالق -مهما كان حًقً
يصير عبارة تنتمي إلى أي نوع من 
 .26 .P  .1997  Fan" العلوم«  أنواع 
 Is science a religion? The

."Humanist. Jan
يجيب  المنظور،  لهذا  ا  وفًقً العلم، 
لكن  الظاهرة،  حدوث  كيفية  عن 
أسئلة مثل: من قام بالفعل؟ ولماذا 
نطاق  عن  خارجة  تظل  به؟  قام 
مجالات  وتتطلب  اختصاصه، 
معرفية أخرى مثل الدين والفلسفة. 
سير  نوبل  جائزة  حامل  يشير  هنا، 
"نصيحة  كتابه  في  ميداوار  بيتر 
»العلم  أن  إلى  الشاب"  العالِِم  إلى 
أسئلة من  الإجابة على  لا يستطيع 
المدرسة  تل�ميذ  أسئلة  مستوى 

الابتدائية المتعلقة بالأصل والغاية، 
أو  شيء؟"  كل  بدأ  "كيف  مثل: 
"لماذا نحن هنا؟" أو "ما الغاية من 
الحياة؟"«. ويوضح أن الأجوبة لهذه 
الأسئلة لا يمكن العثور عليها إلا في 
 Hannah" الأدب التخيلي والدين
 Devlin. Hawking: God
 Did Not Create The

."2010 Sep 12 .Universe
ومن ناحية أخرى، يؤكد فرانسيس 
كولنز، مدير معهد الجينوم، على هذا 
بقوله: »العلم لا حيلة له في الإجابة 
عن أسئلة من نوع "لماذا جاء الكون 
الوجود  معنى  "ما  الوجود؟"،  إلى 
بعد  سيحدث  و"ماذا  الإنساني؟"، 
جون  براهين  "أقوى  نموت؟"«  أن 

لينكس، ص 70".
العلم  نطاق  أن  هو  قوله  نريد  ما 
كدور  ودوره  المادة،  هو  التجريبي 
كيفية  يبين  الجنائية،  الأدلة  فريق 
"من  سؤال:  وأما  الجريمة،  حدوث 
المحقق  يحاول  ما  فهو  الفاعل" 
نتائج  على  اعتماد�ا  بعقله  إثباته 
هو  العلم  فدور  الجنائية،  الأدلة 
عليها  يبني  التي  للمعطيات  منتج 
لو  حتى  فمثل�ا  ذلك،  بعد  الفل�سفة 
كوننا  نشوء  سبب  العلم  أكتشف 
الحالي وهو وجود كون أوسع منه 
متعدد الأكوان، وكوننا واحدًاً منها، 
فإن ذلك لا ينفي السؤال عن الخالق، 
الذي  الكبير  الكون  هذا  أوجد  فمن 
خلق كوننا؟! إذًاً العلم مهما اكتشف 
أسئلة مثل  الإجابة عن  لا يستطيع 

"من الفاعل".
في  الكريم  القرآن  نجد  ولهذا 
الأمر،  التفاتة عميقة ينبه على هذا 
غاية  بأن  المؤمنين  غير  ويصف 
الدنيا"  الحياة  "ظاهر  هو  علمهم 
عن  لل�جابة  يكفي  لا  الذي  الأمر 
سؤال الخلق، يقول تعالى: ".. وََلَكَِِّنَّ 
يََعْْلََمُُونََ   )6( يََعْْلََمُُونََ  لََا  اسِِ  الّنَّ أََكْْثََرََ 
عََنِِ  وََهُُمْْ  نّْْدُّيََا  ال الْْحََيََاةِِ  مِِنََ  ا  ظََاهًِِرً
رُُّكَّوا  الْْخِِرََةِِ هُُمْْ غََافِِلُُونََ )7( أََوََلَمَْْ يََتََفََ
مََّسَّاوََاتِِ  الهُُّلَّ ال خََلََقََ  مََا  أََنْْفُُسِِهِِمْْ  فِِي 
ا بِِالْْحََّقِّ وََأََجََلٍٍ  رْْأ�ضََ وََمََا بََيْْنََهُُمََا إِِّلَّ وََالْْ
بِِلِِقََاءِِ  اسِِ  الّنَّ مِِنََ  ا  كََثِِيًرً وََإِِّنَّ  مُُسََمًّّى 
إذن   .8 ـ   6 الروم:  لَكَََافِِرُُونََ".  هِِّبِّمْْ  رََ
علمهم بظاهر الحياة الدنيا لم يكفهم 

بإجابة السؤال عن الخالق والفاعل، 
الى  الكشاف  أشار صاحب  وقد  بل 
نكتة مهمة في قوله تعالى "يعلمون 
أن  الدنيا"، وهي  الحياة  ظاهرًاً من 
جملة "يعلمون" بدل عن جملة "لا 
"ولكن  السابقة  الآية  في  يعلمون" 
الناس لا يعلمون"، "وفي هذا  أكثر 
منه  أبدله  أنه  النكتة  من  الإبدال 
ويسد  مقامه  يقوم  بحيث  وجعله 
مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم 
وجود  وبين  الجهل  هو  الذي  العلم 

العلم الذي لا يتجاوز الدنيا".
فينزل القرآن علمهم بظاهر الحياة 
منزلة  عليه  النظر  وقصرهم  الدنيا 
الجهل، ليتبين أن العلم الحقيقي هو 
ما تعلق بالعلل والأسباب العليا، دون 

تلك الأسباب الظاهرية.
وعليه لا يجوز قصر طريق المعرفة 
واليقين على الحس والتجربة، بل ان 
العقل أحيانًاً يتدخل حتى في نطاق 
صورة  تقتصر  فلا  الحسي.  العلم 
يرتدي  الذي  الشخص  على  العالِِم 
المختبر،  في  ويقف  أبيض  معطفًاً 
هي  أصبحت  الصورة  هذه  بل 
الصورة النمطية للعالِِم في القرنين 
كان  ذلك  وقبل  فقط،  الأخيرين 
إلى فهم  الذين يسعون  يُُطلق على 
الطبيعيون".  "الفل�سفة  الطبيعة 
نفسه  يسمي  نيوتن  يكن  لم  فمثل�ا، 
ا"،  طبيعًيً ا  "فيلسوًفً بل  ا"  "عالًِِمً
وكتابه الأشهر كان بعنوان " المبادئ 
مما  الطبيعية"،  للفلسفة  الرياضية 
المصطلح  أما  المفهوم.  هذا  يعكس 
اشتقت  الذي   ،scientia الل�تيني 
يعني  كان  فقد  "العلم"،  كلمة  منه 
يُُستخدم  وكان  "اليقين"  ببساطة 
تم  يقينية  حقيقة  أي  على  للدلالة 
التوصل إليها سواء عبر التجربة أو 
عبر الاستدلال العقلي. لذا، المعرفة 
تُُعتبر  كانت  التجربة  عن  الناتجة 

مجرد فرع من فروع العلم.
"العلم"  لمصطلح  التقييد  هذا  إن 
في  إلا  يحدث  لم  التجريبي  بالعلم 
القرن التاسع عشر كما يذكر فل�سفة 

العلوم "روس 1962: ص71 ـ 72".
ابنتي  كليرك: »زوج  يتساءل كلي 
ا ما يزور  عالم فيزياء نظرية، ونادًرً
المختبر، وحتى لو فعل، فإن زيارته 

سائح  بزيارة  أشبه  قصيرة،  تكون 
هي  عمله  أدوات  مختبر.  كفني  لا 
قلم حبر ومفكرة صفراء، ومختبره 
العالم،  إلى  ينظر  لا  إنه  خياله.  هو 
العالم  ويرى  ويفكر،  يجلس  بل 
العددية  الأنماط  ثم يدون  بالأرقام، 
من  النظريات  يستمد  الورق.  على 
الأساسية.  البديهيات والافتراضات 
لم  لأنه  ا  عالًِِمً يُُعتبر  لا  فبحسبهم، 
المختبر؟!«  في  نتائجه  يختبر 

"الدين وعلوم النشأة، ص 38".
أينشتاين،  ألبرت  يعد  وبالمثل، 
ا  نموذًجً نظرية،  فيزياء  عالم  أعظم 
فقد  التقليدية؛  القوالب  لرفض 
توصل إلى نظرية كبرى عن طريق 
من  ا  شعاًعً يمتطي  نفسه  تخيله 
الفكرة  أينشتاين  رفض  الضوء. 
في  يسير  الضوء  بأن  التقليدية 
الضوء  أن  ا  مؤكًدً مستقيم،  خط 
الكتلة  ذات  الأجسام  حول  ينحني 
يعتمد  وكان  الشمس.  مثل  الكبيرة 
والتأمل،  الخيال  على  كلي  بشكل 
بالتجربة.  إثباتها  إلى  الحاجة  دون 
لاختبار  فرصة  أُُتيحت  وعندما 
صحة نظريته أثناء كسوف الشمس 
منها،  للتحقق  يسافر  لم   ،1919 عام 
ورغم ذلك، جاءت النتائج متطابقة 
ا  مع نظريته، مما جعله يصبح شهيًرً

ا "إيزاكسون: ص 335". عالمًيً
بل قد توصل بعض العلماء لنتائج 
ونظريات كبيرة عن طريق الأحل�م، 
ففي عام 1920 في الليلة التي سبقت 
عيد الفصح، استفاق العالم الألماني 
لي  أوتو  نوبل  جائزة  على  الحائز 
لعلم  الروحي  بـ"الأب  الملقب 
الأعصاب" من نومه، وقد استحوذت 
على تفكيره فكرة مهمة. دونها على 
قصاصة ورق ليغط في النوم بعدها 
مجددًاً،  استفاق  عندما  الفور.  على 
وجد خربشاته عصية على القراءة. 
لكن لحسن الحظ، عاوده ذات الحلم 
في الليلة الل�حقة، وفي هذه المرة 
لكتابته وقام بتدوينها بسرعة  تنبه 
كيفية  بعدها  ليكتشف  ورقة،  على 
كيميائيًاً،  العصبية  النبضات  انتقال 
في  نوبل  جائزة  له  حصد  ما  وهو 

الطب عام 1936.
المصدر: موقع الأئمة الإثنا عشر

إظهار ال�سف لدى الشهيد بهشتي تجاه إظهار ال�سف لدى الشهيد بهشتي تجاه 
بعض علماء الإسل�مبعض علماء الإسل�م

يقول:يقول:
»إنّّ ما أودّّ طرحه هو أنّّنا في عصرنا هذا نواجه »إنّّ ما أودّّ طرحه هو أنّّنا في عصرنا هذا نواجه 
والعلماء  والمفكّّرين  العلماء  من  ا  محدوًدً ا  والعلماء عدًدً والمفكّّرين  العلماء  من  ا  محدوًدً ا  عدًدً

الإسل�ميين الذين تتوفّّر فيهم هذان الشرطان:الإسل�ميين الذين تتوفّّر فيهم هذان الشرطان:
أي إنّّهم يدركون أهمية وقيمة القضايا الإسل�مية، أي إنّّهم يدركون أهمية وقيمة القضايا الإسل�مية، 

ا. ا.كما يفهمون القضايا الاجتماعية أيًضً كما يفهمون القضايا الاجتماعية أيًضً
كثيرون منهم فقهاء ومراجع، ولا شكّّ في ذلك، كثيرون منهم فقهاء ومراجع، ولا شكّّ في ذلك، 
ولكن عندما تُُطرح في جلسة علمية قضايا اجتماعية ولكن عندما تُُطرح في جلسة علمية قضايا اجتماعية 
ا،  ا اجتماعًيً ا، كبرى لل�سل�م، يظهر أنّّهم لا يملكون فهًمً ا اجتماعًيً كبرى لل�سل�م، يظهر أنّّهم لا يملكون فهًمً

ولا يعرفون حتى كيف يناقشون هذه القضايا.ولا يعرفون حتى كيف يناقشون هذه القضايا.
في حين أنّّه إذا طُُرحت مسألة تتعلّّق بالطهارة أو في حين أنّّه إذا طُُرحت مسألة تتعلّّق بالطهارة أو 
النجاسة، يتحدّّثون عنها، ويخصّّصون لها ساعتين النجاسة، يتحدّّثون عنها، ويخصّّصون لها ساعتين 
من البحث في الأصول والفروع والآيات والروايات من البحث في الأصول والفروع والآيات والروايات 

وأصولها«.وأصولها«.
المصدر: در مکتب قرآن ]في مدرسة القرآن[، ج المصدر: در مکتب قرآن ]في مدرسة القرآن[، ج 55، ص ، ص 107107
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صدر حدیًاًث

تعریف بکتاب

▪مقالة 

أبعد من التجربة والمختبر: أبعد من التجربة والمختبر: 
لماذا يحتاج العلم إلى الفلسفة والدين؟! لماذا يحتاج العلم إلى الفلسفة والدين؟! 

▪الشيخ مقداد الربيعي

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة، بل تعبر عن رأي أصحابها
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